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وجّھ وفد  صندوق النقد الدولي  بالأمس صفعة قویةّ الى المسؤولین لم یتوقعوھا، فخلال السنوات الماضیة عاش
.اللبنانیون على "معزوفة" یومیةّ قوامھا العمل على اتمام الاتفاق مع الصندوق المذكور

منذ استلام الحكومة التي یرأسھا  نجیب میقاتي  مھامھا عملت على اتمام خطّة تعافٍ جدیدة ضاربة بعرض الحائط
خطّة لازارد التي وضعت على أیام  حكومة حسان دیاب  وكأنّ الوقت أو الوضع یسمحان لمثل ھذا الترف في

.التعاطي

غیرّت حكومة میقاتي قواعد "اللعبة" فبعد أن كانت الخطة السابقة تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر الى  
المصارف  والمساھمین، جاءت " خطة التعافي " لتلقي بكامل ثقلھا على المودعین محمّلة إیاھم وحدھم الخسائر...

."وكل العمل كان یجري تحت شعار "ھذا ما یطلبھ الصندوق

بالأمس كشف وفد صندوق النقد المستور ووضع الملامة على  مجلس النواب  والحكومة متھّما ایاھما بالتأخّر في
اتمام الاصلاحات المالیةّ المطلوبة، قالھا رئیس الوفد ارنستو رامیرز صراحة خلال الزیارة الى بعبدا "الغموض

الذي ساد على مستوى السلطتین التنفیذیة والتشریعیةّ، لا سیمّا لجھة القیام بما یلزم من إصلاحات للنھوض ب 
الإقتصاد اللبناني ، خصوصاً أن كل تأخیر یؤدي إلى خسارة لبنان وقتاً ونتائج"، عاد بعدھا لیشدّد على ضرورة

استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل ب مصرف لبنان  والمصارف، نظراً لفقدان الثقّة بھذین القطاعین،
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مشددا على أنھ "یجب الاعتراف بالخسائر الكبیرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتھا ویجب حمایة صغار
."المودعین في لبنان بشكل كامل

صوّب وفد الصندوق على مشروع قانون السرّیة المصرفیةّ مضیئا على الشوائب فیھ، تطرّق الى عدم وجود
اطار لمكافحة الفساد، والابقاء على العقبات المتعلقة باعادة ھیكلة المصارف وعدم تحسین الإدارة الضریبیةّ، عدم

وجود تحقیقات في الجرائم المالیةّ، عدم بذل جھود لاستعادة الأموال المختلسة وإعادة الأموال المحوّلة بطریقة
.غیر مشروعة إلى الخارج

أمام ھذا الكلام تؤكّد مصادر مشاركة في المفاوضات مع صندوق النقد لـ"النشرة" الى أن "كلام رئیس الوفد جاء
في اطار حثّ اللبنانیین على اتمام الاصلاحات اللازمة، فما یریده الصندوق ھو الاسراع فیھا لإتمام الاتفاق

."المطلوب

بدوره مستشار وزیر الاقتصاد السابق المشارك في وضع خطة لازارد میشال فیاض رأى عبر "النشرة" أنھ
"ودون أدنى شك تعرّض المسؤولون في لبنان للتوبیخ، وھذا واضح مما صدر عن صندوق النقد ورئیسھ الذي

انتقد عمل الحكومة واللجان البرلمانیةّ للمالیةّ والمیزانیةّ والإدارة والعدل وعدم وجود عمل للإصلاح، كذلك
صوّب الصندوق على مشروع قانون السرّیة المصرفیة واضاء على الشوائب فیھ"، مضیفا: وفقاً للصندوق، فإنّ

التنفیذ البطيء للإصلاحات سیزید من التكالیف على الدولة والسكّان ویعرّض الخدمات العامّة للخطر، سوف
.یتسارع التدھور الاجتماعي للبنانیین مع إنھاء الدعم، والمزید من البطالة والفقر

جدّد صندوق النقد الدولي رغبتھ في حمایة صغار المودعین ورفضھ تقلیص خسائر مساھمي البنوك بتبدید"
أصول مصرف لبنان من الذھب والعقارات وغیر العقاریة للدولة وسواحل البلاد لتغطیة الخسائر لأنھّا ملك

لجمیع اللبنانیین والمودعین". ھذا ما یؤكّده میشال فیاض، لافتا الى أنّ "وجود الكثیر من أسعار الصرف ھو رقم
."قیاسي عالمي یخلق فرصاً للفساد"، مؤكّدا في الختام أنھ "إذا لم یساعد لبنان نفسھ فلا أحد سیساعده

فھل یجرؤ المسؤولون اللبنانیون على اتخاذ القرار السیاسي لإنقاذ لبنان أم أنھّم تعوّدوا على ذھنیةّ المافیا
.!والعصابات الاجرامیةّ؟


